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  الملخص

Abstract 

Language is a set of words used by a group of people to express or reveal a purpose. Arabic is 
one of the Sam languages, Arab nation is a kind of Sam  nations (identical to sam ibn nuh). As 
we all know that the Arabic language is not only used by the Arab nation, but also used in 
many nations of the world. Before the arrival of the Islamic religion in the Arab nation, the 
Arab nation lives in the Jahiliyyah. Arabic civilization before Islam in the social field has a 
bad social order, but in the field of arts and language is highly advanced. The Arabic language 
since its oldest era has been divided  into many dialects that differ from each other in many 
aspects of Phonology, Semantic, Sintax, and Vocabulary. 
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  المقدمة

حضارة العرب قبل الإسلام       
. في ا(ال الاجتماعي سيئة للغاية

العرب الضرر المعنوي يحدث في 
مجموعة متنوعة من القضا5، مثل 
شرب الخمر، والز>، ودفن البنات 
أحياء، والرجال لديهم عادة الزواج 
والطلاق في الإرادة، وجعل النساء 
الأرامل من قبل زوجها Iعتبارها 

 حين أن الاقتصاد في. الإرث
Iالعرب تسمح الر.  
منذ اقدم  العربيةان اللغة 

عصورها انقسمت الى لهجات كثيرة 
يختلف بعضها عن بعض فى كثير 
من مظاهر الصوت والدلالة 
والقواعد والمفردات واختصمت كل 
قبيلة وكل جماعة متحدة فى ظروفها 
الطبيعية والاجتماعية بلهجة من 

د اتيح هذه اللهجات غير انه ق



هذه اللهجات فرص كثيرة 
للاحتكاك بفضل التجارة وتبادل 
المنافع وتنقلها فى طلب الكلأ 
وتجمعها فى الحج والاسواق 

ومما لا . والحروب الاهلية وهلم جرا
شك فيه أن اعتراف أمثال هؤلاء، 
لا يقوي من وضع اللغة العربية أو 
xخذ بيدها إلى الرفعة، وإنما ذكر> 

أن الفضل ما شهدت  أقوالهم لنبين
ولذلك، ينبغي أن  .به الأعداء

نعرف أحوال اللغة العربية قبل مجيئ 
 .ودخول الإسلام في جزيرة العرب

 
 المباحث

 حياة العرب قبل الإسلام  .أ 
جزيرة العرب اسم يطلق على 

فى  الجزء الواقع من اقصى الجنوب الغربي
اسيا يحددها من الشمال الشام ومن 
الجنوب المحيط الهندى ومن الشرق 
الخليج الفارسى ومن الغرب البحر 

  .1الأحمر
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قبل مجيء الإسلامِ فيِْ خضم ا(تمع 
أ�ا . العربي، والعرب يعيشون في الجاهلية

, تذوب في الظلام والشر والخرافات
فضلا عن ذلك، كان لديهم معرفة 

لاقتصادية واللغة والفن، الاجتماعية وا
  .وإن كانت لا تزال متواضعة

العرب لديهم شخصية قوية، لأ�م      
يعيشون في أرض لمعظم أراضي 

وعدم انقطاع من حر خانق . صحراوية
ولكن القليل المكان الأخضر الكامل 
من أشجار النخيل والمياه التي تكون 
بمثابة مكان الراحة لقبائل العرب 

 .البدوية
حضارة العرب قبل الإسلام في       

العرب . ا(ال الاجتماعي سيئة للغاية
الضرر المعنوي يحدث في مجموعة متنوعة 
من القضا5، مثل شرب الخمر، والز>، 
ودفن البنات أحياء، والرجال لديهم 
عادة الزواج والطلاق في الإرادة، وجعل 
النساء الأرامل من قبل زوجها Iعتبارها 

أن الاقتصاد العرب  في حين. الإرث
Iتسمح الر.    



وفي مجال الفنون واللغة، وكان 
العرب في فترة ما قبل الإسلام متقدمة 

لهم   لغتهم هي جميلة جدا والشعرية. جدا
في حيهم شاعر يحظى Iحترام  . كثيرا
للحفاظ على المنافسة بين الشعراء . كبير

والقبائل العربية في كل عام عقد اجتماع 
تلاوة الشعراء قصائدهم . عام في عكاظ

تتسابق بعضها البعض للحصول على 
  .الجائزة

  
 مفهوم اللغة العربية وعصورها  .ب 

اللغة هي الفاظ يعبر�ا كل قوم 
فاللغة العربية هي الفاظ , عن اغراضهم

  .يعبر�ا العرب عن اغراضهم
وامة العرب هم الذين كانوا 

قون Iللغة طيسكنون الجزيرة العربية وين
  .سليقة وطبعاالعربية 

  :وهم ثلاث طبقات 
وهؤلاء لم يصل , العرب البائدة: الأولى 

الينا شيئ صحيح من اخبارهم الا ما 
والا ما , قصه الله علينا فى القران الكريم

ومن اشهر , جاء في الحديث النبوي

طسم وجديس  وعاد وعمود : قبائلهم
  .يق وعبدضخملوعم

ان وهم بنو قحط, العرب العاربة: الثانية 
واختارو , الذين جعلوا عن سقي الفرات

وامتزجت لغتهم بلغة , اليمن منازل لهم
, ثم انتشرت فى انحاء الجزيرة, سبقيهم

  .كهلان وحمير: ومن امهات قبائلهم
وهم , العرب العرب المستعربة: الثالثة 

, بنو اسماعيل الطارئون على القحطانين
والممتزجون �م لغة ونسبا والمعروفون بعد 

Iبيعة : ومن أمهات قبائلهم. لعدنين
  .2ومضر وأ5د وانمار

  
  اللغة العربية أصل   .ج 

اللغة العربية هي احدي  
والعرب من الجنس , اللغات السامية

الذى  ) نسبة الى السام بن نوح(السامي 
كان يسكن الفرات او بين �رين وحينما 
ضاقت به البلاد تفرقت فروعه فى انحاء 

فنزل  افرع العربي في الجزيرة , الارض
فلغتهم سامية وهي . التي نسبت اليهم
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صلها لأ ن اقرب فروع السامية الى ا
العرب لم يختلط بغيرهم كاختلاط سواهم 
ببعض الامم التى طغت لغتها على 

واللغة . لغتهم لغتهم فأبعد£ا عن اصلها
العربية هى لغة اسماعيل عليه السلام التى 

وليست لغة ابيه ابراهيم لأن , تكلم �ا
ولا لغة أمه لأ�ا  , لغته كانت الكلدانية

وللباحثين . كانت مصرية تتكلم العبرية
  :فى لغة اسماعيل رأ5ن

يقول أن اسماعيل تعلمها من : الاول 
جرهم الثانية التى عاشت معه الى جانب 

وتعلم , زمزم فنشأ بينهم وتزوج منهم
وجرهم هذه يمنيه من العمالقة  –لغتهم 

  .الذين  كانوا يعيشون فى اليمن
يقول ان هذه اللغة يعرب من : الثانى 

عربة اتى كانت قحطان من العرب المت
وعلى كل من . تسكن اليمن ايضا

الرأيين نرى أن لغة اسماعيل وافدة من 
وربما تكون فيها بعض الفاظ , اليمن

الكلدانية وربما تكون فيها بعض الفظ  
كلدانية  اخذها عن ابيه وأخرى عبرية 

وقد عاشت فروع معد . اخذها عن امه
وفروعه الحطانين فى الجزيرة العربيةوثم 

لك الفووع فانتشرت وتفرقت فى نمت ت
افاق الجزيرة ثم أثرت البيئات المختلفة 
على السنتها وطرأت عليها لهجات 

او  . تختلف فى كيفية النطق حينا
كاختلاط الالفاظ الدالة على مدلول 

الاسد : (واحد كالتردفات فى مثل
    3)والليث والضيغم والضرغام والسبع

  
  لهجات العرب اختلاف  .د 

مة العربية ªلفت قدمنا ان الا
القحطانين : اخيرا من شعبين عظيمين

والعد>نيين وتشعبت من كليهما شعوب 
وقبائل لها لهجات مختلفة الفروع متحدة 
الاصول غير ان لغة حمير من القحطانين 
غلبت على اخوا£ا ثم دخل فيها من 
اللغة العد>نية الفاظ وأسالب اختلفت 

وعمرت , قلة وكثرة Iختلاف لهجات
حتى ظهورالاسلام وزالت بعده وبقيت 

  . منها الفاظ امتزجت Iلعد>نية 
عرفنا ان اللغة العربية التى لا 
تزال تستخدم عند الامم العربية لغة 
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ادب وكتابة وªليف قد نشأت ببلاد 
ثم انتشرت فى كثير من . نجد والحجاز

المناطق التي كانت  تشغلها من قبل 
, ذلكوالحامية ك, اخوا£ا السامية

فنجدها يستتعملها الناس فى فلسطين 
والأردن وسور5 ولبنان والعراق والكويت 

. ومصر والسودان وبلاد المغرب العربي
ولكننا لا نعرف شيأ عن طفولة هذه 

اذ لم يعثر العلما ء في مواطنها , اللعة
الأولى بنجد والحجاز على ا®ر منقوشة 
او مكثوبة تلقى ضؤا على حالتها 

  .الاولى
اقدم ما وصل الينا من ا®ر و 

هذه اللغة هو ما يعرف Iلادب الجاهلى 
وهو ا®ر ادبية لطائفة من شعراء 
العصرالجاهلى وحكمائه وخطبائه ولكنها 
لم تجمع ولم تدون الافى القرون الأولى 

خ اقدمها يويرجع �ر . للعصر الاسلامى
وهذه . الى القرن الخامس بعد الملاد

الآ®ر تمثل هذه اللعة فى عنفوان اكتمالها 
بعد ان اجتازت مراحل كثيرة . وعظمتها

وبعد ان تغلبت . فى التطور والارتقاء 

لهجة من لهجا£ا وهى لهجة قريش على 
  .اخوا£ا

  
  الجاهليةاللغة العربية فى  احوال  .ه 

 ان اللغة العربية منذ اقدم
عصورها انقسمت الى لهجات كثيرة 
يختلف بعضها عن بعض فى كثير من 
مظاهر الصوت  والدلالة والقواعد 
والمفردات واختصمت كل قبيلة وكل 
جماعة متحدة فى ظروفها الطبيعية 
والاجتماعية بلهجة من هذه اللهجات 
غير انه قد اتيح هذه اللهجات فرص  
كثيرة للاحتكاك بفضل التجارة وتبادل 

نافع وتنقلها فى طلب الكلأ وتجمعها الم
فى الحج والاسواق والحروب الاهلية 

ومما لا شك فيه أن اعتراف . وهلم جرا
أمثال هؤلاء، لا يقوي من وضع اللغة 
العربية أو xخذ بيدها إلى الرفعة، وإنما 
ذكر> أقوالهم لنبين أن الفضل ما شهدت 

وxتي العلامّة الفراهي .  به الأعداء
ليقول –إمام العربية في عصره -   الهندي

أعلم أن كلام العرب  : "عن اللغة العربية
كله نمط أعلى من كلام الأمم الذي 



تعودت به، لأ�م مولعون برزانة القول 
و£ذيبه من أمور سخيفة، فهم يجردون  
كلامهم من كل رابطة، ولو فعلوا ذلك 
كان عاراً على السامع، فإنه يفهم 

لك كثر فيهم الروابط بذكائه، فلذ
فاشتبكت اللهجات   4..."الحذف

العربية بعضها مع بعض فى صراع لغوى 
كتب النصر للهجة قريش فاستولت , 

على جميع لهجات اخرى فى المحادثة وفى 
ميادن الادب في مختلف القبائل العربية 

 –ا5 كانت قبيلته  –فاصبح العربي 
يؤلف شعره وخطابطه ونثره الاد بي 

  .بلهجة قريش 
وقد ساعد على تغلب هذه اللهجة  

  :عوامل كثيرة من اهمها ما يلي 
قريش صاحب بيت . عامل ديني .1

يقيمون حوله ويقومون , الله
بسدانته وكان البيت مقدسا فى 
نظر معظم القبائل العربية فى 

يحجون اليه ليؤدو , الجاهلية 
مناسكهم ويزوروا اصنامهم ويقدمو 
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ك فكان لقريش بذل,اليها القرابين 
  .سلطان ديني على القبائل العربية

فقد كان كبير . سلطان اقتصادي .2
من التجارة فى يد القرشيين الذين  
كانوا ينتقلون بتجار£م فى مختلف 
بقاع الجزيرة العربية من الشام شمالا 

 Iكما حدثنا . الى اليمن جنو
لايلاف : بذلك سورة قريش 

)  1: القريش ( قريش  الأية 
ط اصبح زمام وبفضل هذا النشا

  .الثروة فى هذا البلاد فى يد قريش 
فقد . نفوذ سياسي في سائر البلاد .3

تحقق لقريش بفضلها نفوذها 
الديني والاقتصادي وبضل موقع 
بلادها نفوذ سياسي قوي في سائر 

  بلاد العرب في العصر الجاهلي 
أن لهجة قريش كانت اوسع  .4

اللهجات العربية ثروة وارقاها 
على التعبيرفى أسلوI واقدرها 

مختلف القول وكان ذلك بفضل ما 
اتيح لاهلها من وسائل الثقافة 
وفرض كثيرة للا حتكاك بمختلف 

 اللهجات العربية



وبعد ان تم للهجة قريش 
التغلب على اللهجات العربية 

وبعد ان اصبحت لغة الادب , الاخرى
لسائر قبائل العرب نزل القرأن �ا فلا 

فهوما لدى غرابة اذن فى انه كان م
ولا غرابة كذلك ان . جميع القبائل

جاءت ا®رالجاهلي معلقا£ا وشعرها 
وخطبها  وحكمها وامثالها مؤلفة بلغة 

  .قريش
  

  Bضة لغة قريش عوامل  .و 

كانت هناك عوامل كثيرة    
على النهوض بلغة قريش وتوسيع نطاق 
انتاجها وتمكينها من السنة العرب ومن 

  : اهم هذه العوامل ما يلي 
ما اكتسبه لغة قريش من  .1

احتكاكها Iللهجات العربية 
فمن المقرر فى قوانين . الأخرى 

اللغات ان اللغة المنتصرة لا تخرج 
بل ان طوال , سليمة من صراعها 

احتكاكها  Iللغا ت الأخرى يترك 
في اللغة الغالبة ا®را كثيرة من 
اللغات المغلوبة فى نواحى الأ 

ينقل صوات والقواعد والاسالب و 
اليها كثيرة من مفردا£ا وخاصة فى 

, النواحى التى كانت تعوزها
, فقويت لغة قريش بذلك مقوما£ا

واتسع نطاقها وزادت مرونة وقدرة 
على التعبير عن مختلف فنون 

غير ا�ا لم تقف في . القول
اقتباسها عند الامور التى تعوزها 
بل انتقل اليها كذلك من هذه 

ردات اللهجات كثير من المف
والصيغ التى لم تكن فى حاجة اليها 

 . لوجود نظائرها فى متنها الأصلى
ا(تمعات الخاصة التى اعتاد  .2

العرب فى هذاالعصر ان يعقدوها 
للمذاكرة والمشاورة فى مختلف 
شؤو�م الاجتماعية والفصل فى 

او للتحالف , الدعاوى والمنازعات
او لمخض الانس وترويح , والتعاقد

القصص والأخبار النفس بذكر 
وكانت اللغة المستخدمة فى هذه 

 .ا(تمعات هى لغة قريش
كان للعرب عامة : :الأسواق  .3

لا يكاد , والأدب وغيرها للتجارة



. يخلو منها شهر من شهور السنة 
عكاظ وا(نة وذو ا(از : أشهرها 

كان قبائل العرب يعمرون سوق . 
عكاظ فى العشرين من ذى الحجة 

ة ثم يغادرو�ا الى الى ذي القعد
ذي ا(نة قرب مكة فيقضون به 

ومنه يذهبون ,بقية ذى القعدة 
اول ذى الحجة بجانب عرفة ففى 
هذه الأسواق الثلاث وغيرها كان 
العرب يتبارون فى اجادة القول 
خطابة وشعرا ونثرا ويتحاكمون 
فى الخصومات اويتفاخرون 

ويتفنون , Iلانسان والاحساب
كان الاتجار و . Iلحب والجمال

Iلكلام فيها اعظم شأ> من 
وكانت اللغة . الاتجار Iالبضائع 

المستخدمة حينذاك هو لغة 
ولا يخفى ما كان لذلك . قريش

  .      من اثر بليغ فى �ضة  هذه اللغة
وهى الحروب التى  : أ5م العرب 

كانت قبائل العرب بعضها على بعض 
وكان يدفعهم . اوتشنها على الاجانب 

كثير منها نوع حيا£م وايلافهم   الى

لارتباد مواقع الغيث والكلأ وانتزاع ما 
يحتاجون اليه لانعامهم من غيرهم 
ويدفعهم الى ذلك المدافعة عن الوطن 
ضد الاجنبي او الوفاء Iلعهود وحماية 

وكان دعامهم فى . وما الى ذلك...
هذه الحروب الكلام البليغ يلجأ اليه 

هم للتفاخر قوادهم وساد£م وجنود
والحث على الشجاعة والاقدام 

وكان جميع ما يقال فى . وهلم جرا...
هذه الحروب مؤلفا Iللغة التى كان 
يصطنعها حينئذ جميع العرب فى 

وكان .  وهى لغة قريش, ميادين الادب
لذلك من اثر فى �ضة هذه اللغة 

  .وتجدويدها واتساع نطاق ادا�ا
  
 اللغة فى الجاهلية    عبارة  .ز 

تلخص احوال العبارة في الجاهلية فيما  
  xتى 
استعمال الالفاظ فى معانيها  .1

او فى معان مناسبة , الوضعية 
للمعنى الاصلى بطريق ا(از الذي 

 يصبح بعد غلبة الاستعمال 



والالف حقيقة جديدة ولذلك 
يظهر لنا عند تلاوة الشعر العربى 
القديم أن ا(از فيه اقل مما هو فى  

  وانه قريب من الحقيقة, كلامنا
لشدة علاقته Iلمعنى الاصلى 

  .وارتقاء بعضه الى رتبة الحقيقة
والحق , كثرة الترادف فى المفردات .2

ان الاكثر الالفاظ المترادفة  معنى 
خاصا لا يؤديه الاخر Iلدقة 

    وبعض المترادفات من اختلاف,
اللغات القبائل الفصيحة اتي 

ان جمعت لغا£ا وتكون منها اللس
العربى المروي لنا المحفوظ في كتب 

  .اللغة
, قلة الاعجمي المعبر عنه Iلمعرب .3

على انه لم يقم الى الان دليل 
قطعي على ان كل الالفاظ 

  المشتركة بين لغة العرب ولغات 
الأعاجم نقلها العرب عن غيرهم 

ولم ينقلها غيرهم عنهم  حتى ,
  .يحكم �Ãا اعجمية لا عربية

الكلامية على ارسال الاسالب  .4
حسب ما تقتضيه البلاغة بدون 

وبدون مراعاة لما تستلزمه , تكلف
 الصناعة البديعية فلم يتعمد 

ولم يتكلفوا طباقا ولم , جناسا
يقصدوا الى تورية وما وقع لهم من 

على قلته فانما  , المحسنات الكلامية
  كان عفوا لاتعمل فيه

  خلا بعضا من سجع الكهان 
من اللحن لأن خلو الكلام العربى  .5

الحق أن العربى القح لا يلحن فى 
 .لغته 

شيوع الايجاز فى كلامهم كما ترى  .6
 5.ذلك واضحا فى نثرهم وشعرهم

  

                                                           
5
, شیخ احمد الاسكنداري و الشیخ مصطفى عنانى  

1987 :20  



  الخلاصة

منذ اقدم عصورها  العربيةان اللغة 
انقسمت الى لهجات كثيرة يختلف 
بعضها عن بعض فى كثير من مظاهر 
الصوت والدلالة والقواعد والمفردات 
واختصمت كل قبيلة وكل جماعة متحدة 
فى ظروفها الطبيعية والاجتماعية بلهجة 
من هذه اللهجات غير انه قد اتيح هذه 
اللهجات فرص كثيرة للاحتكاك بفضل 

تبادل المنافع وتنقلها فى طلب التجارة و 
الكلأ وتجمعها فى الحج والاسواق 

  .والحروب الاهلية وهلم جرا

قدمنا ان الامة العربية ªلفت اخيرا من 
القحطانين والعد>نيين : شعبين عظيمين

وتشعبت من كليهما شعوب وقبائل لها 
 لهجات مختلفة الفروع متحدة الاصول

غير ان لغة حمير من القحطانين غلبت 
على اخوا£ا ثم دخل فيها من اللغة 
العد>نية الفاظ وأسالب اختلفت قلة 

وعمرت حتى , وكثرة Iختلاف لهجات
ظهورالاسلام وزالت بعده وبقيت منها 
الفاظ امتزجت Iلعد>نية 
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